
هــل التحــدث عــن مشاعرنــا العميقــة مــع
التكنولوجيا فكرة سيئة؟
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ترجمة حفصة جودة

كانت الساعة الثالثة صباحًا عندما أضاء وهج الهاتف غرفتي، فمثل كل واحد من  أشخاص عادة
مــا أتفقــد هــاتفي الــذكي عنــدما اســتيقظ في منتصــف الليــل، لم أســتطع النــوم فبــدأت في التجــول بين
تطبيقات التواصل الاجتماعي واحدًا تلو الآخر، كان إبهامي وكأنه يبحث في أميال من الفراغ، سألت
سيري دون تفكير: “ما معنى الحياة”، فأجابت: “لقد توقفت عن سؤال نفسي مثل هذه الأسئلة”،

فسألتها ثانية لأني أحب أن أسمعها وهي تقول: “لا شيء لم يعلمني إياه نتشيه”.

لكنني لست الشخص الوحيد الذي يلجأ إلى نصيحة سيري في أمور الحياة، لذا تقوم آبل حاليًا بتزويد
مهندس سيري بخلفية عن علم النفس لمساعدة هذا المساعد الافتراضي على الإجابة بشكل أفضل
عن تلك النوعية من الأسئلة، يتحدث الناس إلى سيري في كل المواضيع خاصة عندما يعانون من يوم
عصـــيب أو لـــديهم مشكلـــة كـــبيرة تشغـــل تفكيرهـــم، إنهـــم يلجـــأون إلى ســـيري في  الطوارئ عنـــدما

كثر. يحتاجون إلى توجيهات بشأن حياة صحية أ

كثر مـن نصـف التفـاعلات مـع مساعـدها الافـتراضي أليكسـا ليسـت نفعيـة أو وفقًـا لشركـة أمـازون فـأ
يقًا شخصيًا كاملاً في ترفيهية، فهي من فئة الأسئلة الوجودية والاعترافات، أما جوجل فتمتلك فر
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الولايات المتحدة مكون من كتاب الكوميديا ومصممي ألعاب فيديو وعدد من الأشخاص يسمون
“خبراء التعاطف”، وذلك من أجل تحديد إجابات الأسئلة المعقدة التي تصل إلى مساعد جوجل،
كد من بالنسبة لمايكروسوفت فلديها “فريق تحرير” مسؤول عن صياغة وإبداع ردود “كورتانا” للتأ

أن جميع استجاباتنا تتجه نحو دعم جوهر شخصية كورتانا.

هل أصابنا الجنون لأننا نتحدث بأسرارنا لأجهزتنا الإلكترونية؟

هــل أصابنــا الجنــون لأننــا نتحــدث بأسرارنــا لأجهزتنــا الإلكترونيــة؟ لا أعتقــد ذلــك، فعنــدما أتحــدث إلى
هاتفي لا أشعر أن الأمر يختلف كثيرًا عن “روس” في الموسم الخامس من مسلسل الأصدقاء عندما

سأل البلورة السحرية إذا ما كان ينبغي عليه أن يتوقف عن مواعدة “ريتشل”.

يقــول ألكســندر لاكروكــس – فيســلسوف فــرنسي -: “المناقشــة مــع هواتفنــا تساعــدنا علــى التأمــل”،
ويحقــق لاكــروس عــن كيفيــة تعطيــل الإنترنــت لحياتنــا في كتــابه “مــا يربطنــا – كيــف يغــير الإنترنــت مــن
طريقة حياتنا؟”، ويضيف ألكسندر: “نحن لا نتوقع أي إجابة دقيقة عندما نسأل سيري عن معنى

الحياة، لكننا نستخدمها كأداة في سعينا للمعرفة الذاتية”.

يبدو الأمر وكأنه نوع جديد من كتابة اليوميات، فبنفس الطريقة نحن نشعر بالحرية في كتابة ما نفكر
به على صفحات الكتاب، لكن عندما نتناقش مع مشاعرنا العميقة فنحن نميل الآن إلى الحديث مع
الذكـاء الاصـطناعي بـدلاً مـن البشر، وفقًـا لمـا توصـلت إليـه دراسـة في معهـد التقنيـات الإبداعيـة بلـوس

أنجلوس.



تقول أمازون إنها دربت أليكسا على الإجابة بلطف عندما تتعلق الأسئلة بالاكتئاب والوحدة

الفــرق الآن أن هــذه اليوميــات تجيــب عن أســئلتنا وتســجل كــل شيء، تقــول إليــني لينــوس أســتاذ
مساعد في كلية الطب جامعة كاليفورنيا: “هذه فرصة هائلة في صالح الرعاية الصحية النفسية، فقد
نصـحت شركـة آبـل بشـأن تطـوير سـيري وشـاركت في تأليـف ورقـة عن كيـف يمكـن للأدوات التفاعليـة
مثل المساعد الصحي العمل على تحسين صحتنا، فهؤلاء المساعدون يمكنهم توجيهنا مباشرة نحو

المصادر الصحيحة عند الحاجة إليها”.

تقـول أمـازون إنهـا دربـت أليكسـا علـى الإجابـة بلطـف وبطريقـة مفيـدة عن الأسـئلة المتعلقـة بالوحـدة
والاكتئــاب وتــوفير رقــم الخــط الســاخن للاكتئــاب، كمــا تفعــل جوجــل الــشيء نفســه في بعــض منــاطق

العالم.

أسسـت أليسـون دارسي باحثـة سابقـة في جامعـة سـتانفور برنـامج “Woebot” وهـو برنـامج دردشـة
نفسية آلي يستخدم العلاج المعرفي السلوكي، تقول دارسي إن الحديث مع الذكاء الاصطناعي له تأثير
إيجابي على الصحة النفسية، ربما لأنه يذكرنا ببساطة أن نأخذ وقتنا في التأمل والتفكير، لكنها تقول:

“لأسباب أخلاقية يجب أن يكون المريض على دراية بالعلم الكامن خلف تلك الخدمة”.

نظرًا لحساسية تلك البيانات، يجب أن تكون محمية تمامًا مثل الملفات الطبية

لم تكشف مايكروسوفت وآبل وأمازون الكثير عن كيفية تشكيل إجاباتهم عن الأسئلة الوجودية، ولا
نعلم نحن الكثير عن الدور الدقيق الذي يؤديه علما النفس والعلم الذي يعتمدون عليه، يقول لوك
ســـتارك عـــالم اجتمـــاع بجماعـــة دارتمـــوث: “الأمـــر ضروري للغايـــة لأن علـــم النفـــس ســـياسي للغايـــة،

فمحدثك قد يعلم أن لديك مرض نفسي قبل أن تعلم أنت”.

هنـاك بحـث يجـري العمـل عليـه الآن في معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا بشـأن كيفيـة تشخيـص
المرض النفسي فقط من خلال طريقة الحديث، كنت أعتقد أن الأمر بعيد المنال لكنه مجرد بداية لما

يمكن أن يعلمنا به الذكاء الاصطناعي عن أنفسنا.

ويضيف ستارك: “نظرًا لحساسية تلك البيانات، يجب أن تكون محمية تمامًا مثل الملفات الطبية”،
فأمازون ومايكروسوفت وآبل وجوجل جميعهم يتتبعون محادثاتك مع المساعد الافتراضي لفترة من

الزمن من أجل تطوير وتعديل التجربة.

كثر حساسية وخطورة مما أعتقد، خاصة بالوضع في الاعتبار أنه مع تعيين كانت محادثتي مع سيري أ
مهندس صحي لسيري فإن آبل تبحث أيضًا عن عالم بيانات سلوكية تكون مسؤوليته ترجمة الأفكار
والرؤى في المنتجات والبرامج التي يتفاعل معها المستهلك والمساعدة على الدفع نحو تغيير السلوك

وفهم تأثير الأدوات الرقمية والبرمجيات على السلوك.



كيد هذا لا يعني أن آبل تحلل محادثاتي مع سيري للتأثير على سلوكي أو التلاعب بي دون علمي، بالتأ
يًا. لكنه يعني أن هذا الأمر من الممكن حدوثه نظر
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